
407711 - تبين لها أنها كانت تفطر في رمضان قبل غروب الشمس بنصف ساعة لعدم وجود
أذان، فماذا يلزمها؟

السؤال

أخت تعيش في فرنسا، ولا يقام الأذان هناك، كما هو معروف، اكتشفت في هذه الأيام أنها من أول رمضان كانت
تفطر قبل المغرب بنصف ساعة، فماذا عليها؟

ملخص الإجابة

الواجب أن تتوب إلى الله تعالى من تفريطها، وأن تقضي هذه الأيام، وتقدر عددها بالأحوط الذي تبرأ بها ذمتها؛
ن في عبادة هي ركن من أركان الإسلام. لأن ما وقع منها تفريط بيِّ

الإجابة المفصلة

أولا :

يجوز للمسلم أن يفطر إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، ولا يشترط أن يتيقن ذلك .

قال البهوتي رحمه الله في “الروض المربع” )3/433(:

“وله الفطر بغلبة الظن” انتهى.

قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته : “وفاقا” انتهى . أي : باتفاق الأئمة الأربعة .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

“فإن قال قائل: هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى : أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت، فهل لي أن أفطر؟

فالجواب: نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: »أفطرنا في
يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم طلعت الشمس« ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو

أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس”
انتهى من “الشرح الممتع” )6/436(.
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ثانيا :

فإن أفطر المسلم بناء على ظنه ، ثم تبين له أنه أخطأ ، فما حكم صيامه ؟

ذهب أكثر العلماء إلى أن صيامه غير صحيح ، وأن عليه القضاء ، وقد اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز
رحمه الله ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء .

ينظر : فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز )14/290( ، فتاوى اللجنة الدائمة )10/290( .

وذهب بعض العلماء إلى أن صيامه صحيح ،  ولا قضاء عليه ، وأنه معذور بخطئه ، وقد ثبت ذلك عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه ، وقال به عروة بن الزبير ، وإسحاق بن راهويه ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ

الإسلام ابن تيمية ، ورجحه من العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .

قال ابن قدامة رحمه الله :

اءُ ( ضَ هِ الْقَ لَيْ عَ بْ ، فَ لَمْ تَغِ ابَتْ ، وَ دْ غَ سَ قَ مْ نُّ أَنَّ الشَّ ظُ رَ يَ طَ لَعَ ، أَوْ أَفْ دْ كَانَ طَ قَ لُعْ ، وَ طْ رَ لَمْ يَ جْ نُّ أَنَّ الْفَ ظُ إِنْ أَكَلَ يَ “) وَ

مْ . هِ رِ يْ غَ اءِ وَ هَ قَ نْ الْفُ لْمِ مِ لِ الْعِ رِ أَهْ ثَ لُ أَكْ وْ ا قَ ذَ هَ

ي ا فِ الِسً نْت جَ الَ : كُ بٍ ، قَ هْ دُ بْنُ وَ يْ ى زَ وَ ا رَ مْ ؛ لِمَ هِ لَيْ اءَ عَ اقَ : لَا قَضَ حَ إِسْ نِ ، وَ سَ الْحَ دٍ وَ اهِ جَ مُ ةَ ، وَ وَ رْ نْ عُ يَ عَ كِ حُ وَ
تِ نْ بَيْ ابٌ مِ رَ ا شَ يهَ اسٍ فِ سَ أُتِينَا بِعِ ابِ ، فَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ نِ عُ مَ ي زَ انَ ، فِ ضَ مَ ي رَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ جِ سْ مَ

ةٌ . الِعَ سُ طَ مْ ا الشَّ ذَ إِ ابُ ، فَ حَ فَ السَّ مَّ انْكَشَ لِ ، ثُ نْ اللَّيْ ى أَنَّهُ مِ نُ نَرَ نَحْ بْنَا ، وَ رِ شَ ةَ ، فَ صَ فْ حَ

انَهُ . كَ ا مَ مً وْ ي يَ ضِ ولُونَ : نَقْ قُ لَ النَّاسُ يَ عَ جَ الَ : فَ قَ

لَإِثْمٍ . نَا  انَفْ ا تَجَ يه ، مَ ضِ للَّهِ لَا نَقْ اَ رُ : وَ مَ الَ عُ قَ فَ

ي . النَّاسِ اءُ ، كَ ضَ هُ الْقَ مْ لْزَ لَمْ يَ مِ ، فَ وْ ي الصَّ لْأَكْلَ فِ دْ ا صِ قْ لِأَنَّهُ لَمْ يَ  وَ

رْ بِهِ ، ذَ عْ لَمْ يُ امِ ، فَ يَ قْتِ الصِّ لٌ بِوَ هْ لِأَنَّهُ جَ  كَّ ، وَ مَ الشَّ وْ ا لَوْ أَكَلَ يَ مَ رَ ، كَ طَ أَفْ مِ ، فَ وْ ا لِلصَّ اكِرً ا ، ذَ ارً تَ خْ لَنَا : أَنَّهُ أَكَلَ مُ وَ
نْهُ . زُ مِ رُّ حَ نُ التَّ كِ مْ نَّهُ لَا يُ إِ يَ ، فَ قَ النَّاسِ ارَ فَ دِ ، وَ امِ هَ أَكْلَ الْعَ بَ أَشْ نْهُ ، فَ زُ مِ رُّ حَ نُ التَّ كِ مْ لِأَنَّهُ يُ  انَ ، وَ ضَ مَ لِ رَ لِ بِأَوَّ هْ الْجَ كَ

انَهُ . كَ ا مَ مً وْ ضِ يَ قْ لْيَ نْ أَكَلَ فَ الَ : مَ رَ قَ مَ مُ ، أَنَّ عُ رَ لْأَثْ اهُ ا وَ رَ رُ ، فَ بَ ا الْخَ أَمَّ وَ

اءِ . ضَ ةَ الْقَ فَّ نِي خِ عْ يرٌ . يَ سِ بُ يَ طْ الَ : الْخَ رَ قَ مَ ” أَنَّ عُ أِ طَّ وَ ي “الْمُ الِكٌ فِ اهُ مَ وَ رَ وَ
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لَّمَ فِي سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ نَا عَ رْ طَ الَتْ : } أَفْ اءَ قَ مَ نْ أَسْ أَتِهِ ، عَ رَ ةَ امْ مَ اطِ نْ فَ ةَ عَ وَ رْ امُ بْنُ عُ شَ ى هِ وَ رَ وَ
سُ . مْ تْ الشَّ لَعَ مٍ ، ثُمَّ طَ يْ مٍ غَ وْ يَ

” انتهى من “المغني” )4/389( . يُّ ارِ خَ هُ الْبُ جَ رَ اءٍ ؟ { أَخْ نْ قَضَ الَ : لَا بُدَّ مِ اءِ ؟ قَ ضَ وا بِالْقَ رُ امٍ : أُمِ شَ يلَ لِهِ قِ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ولِ اللَّهِ سُ دِ رَ هْ لَى عَ مٍ عَ يْ ي غَ انَ فِ ضَ مَ نْ رَ ا مِ مً وْ نَا يَ رْ : أَفْطَ الَتْ رٍ قَ اءَ بِنْتِ أَبِي بَكْ مَ نْ ﴿أَسْ ارِيِّ عَ خَ يحِ الْبُ حِ ي صَ تَ فِ “ثَبَ
يرُ إلَى أَنْ أْخِ مِ التَّ يْ عَ الْغَ بُّ مَ حَ تَ سْ لَى أَنَّهُ لَا يُ : عَ نِ ئَيْ يْ لَى شَ لُّ عَ دُ ا يَ ذَ هَ ﴾ . وَ سُ مْ تْ الشَّ لَعَ لَّمَ ثُمَّ طَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

عُ وَ أَطْ لَمُ وَ : أَعْ مْ هِ يِّ عَ نَبِ ابَةُ مَ حَ الصَّ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مْ بِهِ النَّبِيُّ صَ هُ رْ أْمُ لَمْ يَ ، وَ لِكَ لُوا ذَ عَ فْ مْ لَمْ يَ نَّهُ إِ ؛ فَ وبَ رُ نَ الْغُ قَّ يَ تَ يَ
. مْ هُ دَ اءَ بَعْ نْ جَ مَّ ، مِ ولِهِ سُ لِرَ لِلَّهِ وَ

ا لَمْ لَمَّ مْ ، فَ هُ رُ طْ لَ فِ ا نُقِ مَ ، كَ لِكَ اعَ ذَ اءِ لَشَ ضَ مْ بِالْقَ هُ رَ لَّمَ لَوْ أَمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَّ النَّبِيَّ صَ إِ اءُ ، فَ ضَ بُ الْقَ جِ انِي : لَا يَ الثَّ وَ
. مْ بِهِ هُ رْ أْمُ لَى إنَّهُ لَمْ يَ لَّ عَ ، دَ لِكَ لْ ذَ نْقَ يُ

؟ اءِ ضَ نْ الْقَ بُدٌّ مِ : أوَ الَ ؟ قَ اءِ ضَ وا بِالْقَ رُ : أُمِ ةَ وَ رْ امِ بْنِ عُ شَ يلَ لِهِ دْ قِ قَ : فَ يلَ نْ قِ إِ فَ

: الَ نْهُ قَ ى عَ وَ ا رَ رً مَ عْ : أَنَّ مَ لْمٌ لِكَ عِ هُ بِذَ نْدَ نْ عِ كُ لَى أَنَّهُ لَمْ يَ لُّ عَ دُ يَ . وَ يثِ دِ ي الْحَ لِكَ فِ وَ ذَ رْ ، لَمْ يُ أْيِهِ لِكَ بِرَ الَ ذَ امٌ قَ شَ : هِ يلَ قِ
نْ ، عَ رِ نْذِ ةَ بِنْتِ الْمُ مَ اطِ هِ فَ نْ أُمِّ اهُ عَ وَ يثُ رَ دِ الْحَ . وَ يُّ ارِ خَ نْهُ الْبُ ا عَ ذَ هَ ا وَ ذَ رَ هَ كَ ؟ ذَ ا أَمْ لَا وْ رِي أَقَضَ : لَا أَدْ الَ ا قَ امً شَ ت هِ عْ مِ سَ

اقَ بْنِ حَ لُ إسْ وْ ا قَ ذَ هَ هِ ، وَ نْ ابْنِ لَمُ مِ ةُ أَعْ وَ رْ عُ اءِ ، وَ ضَ وا بِالْقَ رُ مَ ؤْ مْ لَمْ يُ ةَ أَنَّهُ وَ رْ نْ أَبِيهِ عُ امٌ عَ شَ لَ هِ دْ نَقَ قَ . وَ اءَ مَ أَسْ
ه” انتهى من “مجموع الفتاوى” )25/231(. يْ وَ اهَ رَ

وينظر “الشرح الممتع” )6/397( .

ثالثا:

حتاج إليه عند الفطر مع الغيم، أو قبل الوقت بدقائق يسيرة. هذا تأصيل المسألة، ويُ

وأما الفطر قبل الوقت بنصف ساعة، فهذا تفريط واضح، حتى لو قال المفطر: غلب على ظني غروب الشمس، فهذا
وهم بُني على تفريط، خاصة إذا استمر على ذلك أياما كثيرة، ولم يكن الأمر مرة أو مرتين .

وإذا لم يكن يؤذن للصلاة في بلد الصائم، فأولى له أن يحتاط لعبادته، ويتعرف الوقت الصحيح لصومه وصلواته،
وهذا أمر سهل ميسور لكل أحد مع وجود البرامج التي تحدد المواقيت بدقة، وهي متوفرة على أجهزة الهواتف
وغيرها؛ فإذا لم يكن في البلدة أذان، ولم تبحث هي عن مواعيد الصلاة في هذه البرامج وأمثالها؛ فكيف تصلي

هذه الأخت؟!
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فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى من تفريطها، وأن تقضي هذه الأيام، وتقدر عددها بالأحوط الذي تبرأ بها ذمتها.

والله أعلم.
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